
 

 

 

 

اا موا  

  اءة رضا    
  
  
  
  

  :إاد ار

   د او

  

دب واا   ذأ  

 ا  ا- داب واا   

 ا ا ا - ردنا  

   



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨٣ 

ا اموا    اءة رضا    
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ادرات 

ا 

١٦٨٤ 

  
:  
  

إذ إنّ هــــذا الشــــعر  ،ارتقــــى الشــــعر الصــــوفي بمعانيــــه ودلالاتــــه المعنويــــة حــــد الرمــــز

ــات ــر عـــــــن الغيبيــــ ــلامي يتخــــــذ مـــــــن الحســــــيات أدوات للتعبيــــ فكـــــــان  ،الإســــ

للمجتمـــع أثــــر في إظهــــار هــــذا الشــــكل التعبيــــري مــــن خــــلال علاقــــة الأنــــا (العليــــا) 

ثـــــم العلاقـــــة البعيـــــدة بــــيـن المعنـــــى الحســـــي المصـــــرح بـــــه  ،بـــــالهو (المجتمـــــع)

ــا) ــذات العليــ ــه (الــ ــوز إليــ ــرة) والمرمــ ــوفي الــــربط  ،(الخمــ ــاعر الصــ تـطاع الشــ إذ اســـ

 بينهما برباط دقيق.

 الذات العليا _الأنا  _الرمز  كلمات مفتاحية:
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Abstract 

The Mystic poetry promoted with its meaning، and sentimental 

evidences، the limit of the symbol، for this Islamic Poetry leads 

sensualities as instruments to express the metaphysicals، so that 

the community had an effect in showing this expressive from 

through the relationship of superego with the whose who 

(community)، then the farthest relationship between the sensual 

declared meaning (wine) and the symbolized to (supereme ego)، 

for the poet، the mystical one could connect between them both 

accurately. 
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:ا  

فنجده قد اســتـعار من الشـــعراء العذريين  لمعانيه،اتخذ الشـــاعر الصـــوفي من الرمز وســيـلة  

 ،فكان من بين هذه الصـور  ،والحسيـين صـوراً ومعاني قد اسـدلوها على الذات التي يتغنون بها

 .النفس والمحبوبة(المعشوقة) علاقة بينالوالخمرة التي صوروا من خلالهما  ،صورة اللائم

يــدة عمر بن الفارض (ادر ذكر من أهوى    حيث قســــم  ،ولو بملامي)  لقد تناول البحث قصــ

تقديم تناول الحديث عن العلاقة النفســيـة بين الأنا والهو المجتمع في اللجوء إلى   :تيالآإلى 

مسـتـعين� بكتب التصــوف للكشــف عن دلالة المفردات صــوفيا، ولا سـيـما المفردات   ،الرمز

ــوفي حولها في هذه القصــيـدة المحور   :حاورو أربعة م ،كاللائم والخمرة ،التي دار الرمز الصـ

ــريح عن هذه  ،الأول تناولت فيه اللائم والمحبوب والخمرة وفي المحور الثاني الحديث الصـ

ه الحـديـث عن الشــــاعر المتهـالـك ومحبوبـه،  ،المحبوبـة اولـت فيـ الـث، فقـد تنـ أمـا المحور الثـ

 ،تفانيه في هذه الذات ليتضــح والقســم الأخير العودة للحديث عن اللائم و محبوبه من جديد

 .واستقصاء دلالاتها الرمزية المعانيمتخذاً من المنهج التكاملي وسيلة لتوضيح 

:ا  

ــة و بيئة خارجية  ــان يعيش في بيئة داخلية ممثلة بعوالمه الخاصـ ــوفي كأي إنسـ ــاعر الصـ  ،الشـ

ــه ــاس ــرف على أس ــؤولية فهم هذا الواقع والتص يـ ،لذلك تقع على الأنا مس طر على فهو المسـ

تـجيب لها، ومن ثم يعمل على تكامل  يـة يختار من البيئة الجوانب التي يسـ ســلوك الشــخصـ

.المطالب التي كثيرًا ما تتصارع فيما بينها

 ،واقع تحت ضغوط داخلية يدرك وجودها وحاجتها للإشباع والشاعر الصوفي بهذا المفهوم 

ا يفرضــــه من نظـام وتقـ  ة وأوضــــاع المجتمع ومـ ة الخـارجيـ ا يـدرك ظروف البيئـ يـد وقيم  الكمـ

 

مكتبة المجتمع العربي للنشر  ،سيكولوجيا الشخصية ،أبو شعيره خالد محمد  ،ثائر ،انظر: غباري 

 .١٤٦-١٤٥ص ،٢٠١٠ ،١ط،والتوزيع



 

  

   

 

ادرات 
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١٦٨٧ 

ا اموا    اءة رضا    

بـاعها  ،ومعايير ــاطها  ،فتحد من حركة إشـ ــدى لإحباط نش ــاعر ؛   وتتص لذلك، فإنّا نجد الش

 القرآنعلى الرمزية    معانيهفي   الصوفي ندفقد است  ،ليؤدي من خلاله معانيه  ،الصوفي يلوذ بالرمز

اة والموت والتعلق   ة للحيـ اهيم الصــــوفيـ ا كـان بشــــكـل خـاص يتفق مع المفـ ه لهـ لكن توظيفـ

بطريقة رمزية مستـوحاة من فلسـفة التصـوف التي جعلت من المعاني   ،سـبانه وتعالى،بالخالق  

ــوفية خاصــة ــارات إلى دلالات ص وقد ذكروا رموزاً من العالم الدنيوي للدلالة  ،الدنيوية إش

ومن ثم فقد اســتـخدم الشـــعراء الصـــوفيون الخمرة والنســـاء والأطلال   ،على العالم العلوي

ا على أحوالهم مع االله الرموز ؛ليـدلوا بهـ إنّ الشــــعر الصــــوفي مليء بـ والإيمـاءات   ،لـذلـك فـ

 ،والإشارات التي لا يفهمها إلا أهلها

لتمثل أفقا دلاليا مستوحى   ستخدمها شعراء الخمرة والغزلافالصوفي يستخدم ألفاظ� حسية   

وهم بذلك إنما يريدون معاني الحب   ،و المجتمع الذي سـاهم في تشيـكلها ،من الفكر الصـوفي

 ،ولهذا فإننا نجد الشاعر الصوفي يلوذ بشخصيات أدبية ذات دلالة خاصة ،والفناء والاتحاد

شـراً بالتجربة الشـعورية التي فالرمز مرتبط ارتباطًا مبا ،واختار لهذه الذات رمزا ارضيـا يلوذ به

لذلك نجد الشــاعر يذهب نحو   ،وهي التي تمنح الأشــياء مغزى خاصــ�  ،يعانيها الشــاعر

 

المكتب المصري لتوزيع  ،مدخل إلى علم النفس ،زريمق خليفة ،العكروتي ،حكمت.. . ،الحلو ،انظر 

 .١٧٢ص ،٢٠٠٤ ،القاهرة ،المطبوعات

جامعة   ،أطروحة دكتوراه ،الشعر الصوفي في ضوء القراءات النقدية الحديثة ،بولعشار ،مرسلي ،انظر 

.٤٦ص ،٢٠٠٤ ،وهران

مكتبة  ،وتوفيق على وهبه ،تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح ،اللمع ،أبو نصر السراج ،انظر الطوسي 

موسوعة مصطلحات التصوف  ،رفيق ،وانظر كذلك: عجم ،٥٧٧ص ،٢٠٠٩ ،القاهرة ،الثقافة الدينية

.٦٢ص ،١٩٩٩ ،مكتبة لبنان ناشرون بيروت ،الإسلامي

 . ١٣١ص،د.ت،د.ن ،شعر عمر بن الفارض ،عاطف جودة ،انظر: نصر 

. ١٩٨ص ،١٩٧٢ ،دار الثقافة بيروت ،دار العودة ،عز الدين إسماعيل الشعر العربي المعاصر 
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ــة تبعـد كـل البعـد عن المعنى المراد فهو قيس في حبـه الأبـدي الـذي لم يثنـه   ،عوالم خـاصــ

بـباّ في فناءوهي ليلى بجمالها ودلالها اللذان كانا   ،المرض والتعب والموت عن حبه قيس   سـ

تـحق الفناء؟ لذلك اتخذ أهل التصــوف من الرموز   بشــيءيفنى   الإنســانبحبها، أترى   لا يسـ

 الاجتماعية في البيئة الخارجية عوالم خاصة تمثل أبعاده الدلالية والنفسية.

ــوفية:  أنّه تأويل قائم على الذوق والاســتـبطان الذي   "ويمكن أن نســتـخلص من تأويل الصـ

وهو  ،وفي حضـرة الكلام الإلهي بواسـطة تحقيق ذوقي يعانيه المتصـوف ويمارسـهيلج به الصـ 

ابـ� يتنزل كـل حين على قلوب  ،----يتلو القرآن كـأنـه نزل في شــــأنـه   وتجعـل من القرآن كتـ

ــفياء من الأولياء والعارفين ــوفية في قولهم بإمكان الاتحاد   ،الأص ــدر الص وعن هذه النزعة ص

ــهفيكون ا ،بأرواح الأنبياء ــوفي نوح� في الســفـينة التي يصــنـعها لخلاص نفسـ وأيوب في  ،لصـ

وهكذا تعاش لحظات الوجود مرة أخرى من خلال   ،ويعقوب في بثه وحزنه ،صبره على بلائه

وهذا يجعل الصـوفيّ صـافي� في نفسـه مؤمن� بربه، يشـعر أن آيات االله   ."تحقيق تاريخ مليء

ــلوكه   ــانه احرف�، فيكون بس تـها لس بـهتلامس قلبه قبل ملامسـ ــلوك من نزلت  أشـ ما يكون بس

ات االله، ه عليهم آيـ ة التقوى والخشــــوع والإيمـان_فهو يتحـد معهم في حـالـ فهو نوح في  _حـالـ

ــبره على  إيمانه بحقيقة ما أنزل االله، وهو أ ــلمين الابتلاءيوب في ص ، لأن القرآن يخاطب المس

 ."وبشر الصابرين"بالقول: 

أما مسـألة الحلول التي عرفت عند طائفة من أهل التصـوف فإنِّي لا أظن الشـاعر قد قصـدها،  

ــار إليه في   _وكذلك عاطف جودة ــابق الاقتباسالمشـ وتقديم   تفســيـره،وهذا ما أردت   _السـ

 فهمي فيه.

 

امرأة الشعر في  ،وانظر أيضا: السيوفي مصطفى ،١٦٦ص ،شعر عمر بن الفارض ،عاطف جودة ،نصر 

 . ٢٣٢ص ،مصر ،الدار الدولية للاستثمارات الثقافة ،دولة بني العباس

  ١٥٥البقرة،أية،
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  اة واب واذل

فـالعربي تنـاول الخمرة  ،عنـد الحـديـث عن الخمرة، فـإننـا نعود بهـا إلى العصــــر الجـاهلي 

ــاعر العربي عن   ،ن رمزاً، فلم تكن الخمرةوكلتوذكرها في شـــعره   ــرفة يتحدث الشـ خمرة صـ

ــارب ا في عقول شــ ا وهو يريـد ذلـكيجمـالهـا، وعملهـ ا  ،هـ ــاعر من خلال ذكرهـ وإنمـا أراد الشــ

 .الإشارة إلى حالة من حالات الكرم عند العرب

 ونذكر ممن تناولها الملك الضليل بقوله: 

 ون أشقر.ــــــــالج وحتى نحسب.......ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقاداً 

اب س الخمرةيامرؤ الق يـذكر  وليس  ،إظهـار إدمـانـه عليهـا، والـدليـل أنهـا لعبـت بعقلـه  من بـ

 بغريب على امرئ القيس، فقد كانت له حالة خاصة في هذا الباب.

ا عنترة، فقـد ذكرهـا ذكرًا مغـايرًا لامر فـالفـارس   ،القيس، وهـذا ليس بغريـب على فـارس  يءأمـ

 يقول عنترة:  لا يشرب للسكر وإنما إظهارا للكرم:

 م. ـــــــــــوافر لم يكل وعرضي.......وإذا شربت فإنني مستهلك مالي 

 يفاضـع  يروىوخشـية منه أن   ،وهذا من قبيل الكرم  ،بأنه إن شـرب يستـهلك مالهيصـرح عنترة   

 يقول: وعرضي وافر لم يكلم . راح ،بسببها عرضه وكرامته اً سرابسبب الخمرة، خ

يـةوما أن يظهر العصـر العباسـي    الجديدة التي سـيطرت بعاداتها وتقاليدها على  بحلته الفارس

وما أن وضــع الفرس  ،مقابل العروبة  ،حتى ظهرت الشــعوبية  ،القيم العربية في هذا العصــر

 

.٣٧١وكذلك ص ،٧٠ص ،مصر ،دار المعارف ،العصر الجاهلي ،شوقي ،نظر: ضيقا 

 ،٣ط ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،اعتنى به وشرحه: عبد الرحمن المصطاوي ،امرئ القيس ،ديوان 

.٩٨ص،٢٠٠٦

 .٢٠٥ص،د.ت ،المكتب الإسلامي ،تحقيق: محمد سعيد مولوي ،ديوان عنترة 

 .٧٥وانظر كذلك ص،٢٦-٢٥ص ،مصر ،دار المعارف ،العصر العباسي الأول ،شوقي ،انظر: ضيف 
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 ،بصـفـتها  فارسـيـة  الخمرة التي كانت  ومن ضــمنها  ،هاأيديهم على الدولة حتى أعادت أمجاد

وأبي نواس، وقد ارتبط هذا اللون من الشـعر   رأمثال: بشـاوكان أصـحابها من الشـعراء فرسـ�  

وما يصحب  ،العقلذهاب بوصف الآثار الحسية للسكر كتخاذل الجسم وتخاذل الأعضاء و

،ومقابل ذلك ما يحدث للصــوفي من نشــوة أثناء الفناء في ك كله من هلوســة ووســواسذل

 الذات الإلهية.

كالعلاقة التي تكون بين  ،شــــوة في خلوته مع الذات العليانيجد الصــــوفي حالة من حالات ال 

 ،فمناجاة الصــوفي لربه تشــبه هذه اللذة ،الخمرة وصــاحبها من حيث اللذة واللعب في العقول

فيتهالك الجسـد   ،يجد من اللذة ما يشبـع حاجات نفسـه وكذلك، فإنّ المنتشـي بقرب الحبيب

فقد الإحساس العلاقة بين الخمرتين علاقة فالفاني تمام� كتهالك الجسد بعد شرب الخمرة، 

وهذه خمرة  ،بالذات بعد الانغماس بلذة لقاء الحبيب الذي يكون أثره بالنفوس كأثر الخمرة

 الصوفي.

ثابتة  إلى مجموعةوتجدر بنا الإشـارة إلى أنّ الخمرة الصـوفية هي خمرة رمز، تدل بطريقتهم  

من المعـاني الـذوقيـة، وقـد أعطى التصــــوف هـذا المعجم الخمري دلالات جـديـدة خرجـت به 

 ،إنّ كـل فرد يوجـد في عـالم من الخبرة خـاص بـهويقول روجرز: ،إلى دائرة الرمز الصــــوفي

وهـذه   ،وعنـدمـا تكون هـذه الخبرة شــــعوريـة، فـإنّهـا تختص بعـالم الرموز ،وهو عـالم متغير

عورية أشبـه ما تكون بتجربة الصـوفي وما ينتح عنها من استـخدام للرموز كالخمرة التجربة الشـ 

 

 .١٣١ص ،شعر عمر بن الفارض ،عاطف جودة ،نصر 

 .١٠٣ص ،الشعر الصوفي في ضوء القراءات النقدية الحديثة ،بولعشار ،مرسلي 

.١٣١ص ،شعر عمر بن الفارض ،عاطف جودة ،نصر 

  ، ٢٠١٠ ،٢ط ،عمان ،دار وائل للنشر ،مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ،قحطان أحمد  ،الظاهر 

.٢٧ص
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ا اموا    اءة رضا    

 وسُكرِها.

ا  ةات وارة ا  

التذكير  و هذا ،بها قدر على العاشــق ألاّ ينســى ذكر الحبيب بل يجب على العاذل أن يذكّره 

فالمهم   ،ســواء أكان بالســلب أم بالإيجاب إلاّ أنه يجعل الحبيب يلتقي بحبيبه وإن كان بالوم

المحبوب ره بـ ه يـذكِّ بـــة للعـاشــــق أنـ اـلنســ العـاذل أن يـديم ذكر  لـذلـك يتمنى العـاشــــق من ،ب

فذكر المحبوب بالنســبة للعاشــق خمرة تنسـيـه ما يواجه من مصــائب الحياة   ،المحبوب أمامه

 المعبود؟ االلهفكيف إذا كان هذا المحبوب هو  ،هاومصاعب

يـريو  السـكر لا ف ،في رسـالته أنّ هناك علاقة بين السـكر ومطالعة الجمال  _أيضـ�_يذكر القش

 .فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر وهام القلب ،يكون إلا لأصحاب المواجد

فشـاربها   ،وكذلك الخمرة الحسيـة ،لك إنما يصـدك عن الهلاك بعذله لظنه أنهيلومك العاذل  

أما  ،لذلك فالخمرة تشــرب لنسـيـان الواقع المؤلم ،يظن أنه يصــرف نفســه عن معرفة الحقيقة

ــوفية ــوفي مجاهدة النفس  ،الخمرة الصـ يـان طبيعة الحياة  ،إنّما يحاول الصـ ــعي إلى نســ والسـ

لقد خلقنا الإنســــان في "في حق الحياة الدنيا:  كيف لا؟ واالله تعالى يقول ،الإنســــانية المؤلمة

ا"كبـد وارتـداء   ،ومقـابـل هـذا الكبـد، فـإنّ راحـة الإنســــان المؤمن تكون بخلع أطمـاع الـدنيـ

اس التقوى الراحـة ،والتعلق بـاالله عز وجـل ،لبـ وهـذه   ،فكلمـا اقترب الإنســــان من االله شــــعر بـ

بــه في تأثيرها عمل الخمرة المادية من حيث نســــيان (الكبد) الواقع على  الراحة المعنوية تشــ

 هذه النفس المهمومة.

ة بين الخمرة واللوم  ا أنّ العلاقـ ة ،كمـ اب الحقيقـ ة غيـ ا يـدور في ،هي علاقـ اللائم لا يعرف مـ  فـ

 

دمشق.  ،دار الخير ،بلطه جي ،وعلي عبد الحميد  ،القشيري (الرسالة القشيرية)تحقيق: توفيق ازريق 

.٧١ص،١٩٩٣ ،١ط ،بيروت

٤ ،البلد  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٢ 

امـ� كـالخمرة، فشــــاربهـا لا يعلم مـا يـدور حولـه في  ،خلجـات النفس اتمـ فـالعلاقـة  ،هـذه الـدنيـ

اة أفضــــل ا علاقـة البحـث عن حيـ ة ،بينهمـ ه بـذكره   ،فصــــورة العـاذل عنـد الصــــوفي إيجـابيـ لأنّـ

ــل، فكيف إذا كانت المحبوبة محتجبة عن حبيبها ؟ وما أثر هذا  ــره بالوص للمحبوبة إنّما يبش

بـحانه وتعالى عن عباده  ا يتركوم ،الاحتجاب على المعنى الديني؟ ممثلاً باحتجاب الرب سـ

 يقول عمر بن الفارض:  ،العبد من الإحساس بالتعب هذا الاحتجاب على

رَ 		أدرِْ  نْ 	ذِكــــْ وَى،		مــــَ لامِ،		ولــــوْ  أهــــْ إـنَّ .......  بــــمــــَ  ـ	فــ اـديــ يــــبِ 		ثَ أحــ بـــ دامـــي	الـــحــ   مـــُ

 

دَ   ــَ ه ــْ يشَـــ ــِ عــي		ل مــْ ــَ نْ 		ســـ ــَ ،	م ــبُّ ــأى، 		وإنْ  أح يـــفِ   ن لامٍ،		بـــطـــَ يـــفِ 		لا مـــَ نـــامِ 		بـــطـــَ   مـــَ

 

ــي  ــل ــا	ف رُه ــْ ــو	ذِك حــل ــَ ــلِّ 	عــلــى	ي ةٍ،	ك ــَ ــغ وهُ 	وإنْ   صــــيـ زَجـــــُ ــَ لـــــي		مـــ ذَّ ــُ   بـــــخِصــــــــامِ 		عـــ

 

ــأنَّ  ــي،		كـ ذولـ ــَ ــالِ،	عـ ــوِصــــ ري،		بــاـلـ ــِّ بشَــــ ــُ نـــتُ 	وإنْ   مـ عْ 		لـــمْ 		كـــُ مـــَ رَدِّ 	أطـــْ لامِ 	بـــِ   ســــــَ

 

رُوحـــيَ  نْ 	بـــِ ــَ 		مـــَ لـ ــْ تُ أتـ هـــا،	رُوحـــي	فـــْ ــِّ بـ ــُ حــانَ   بـــحـ مــامــي،		فــَ لَ 		حــِ بــْ مــامــي 	يــومِ 	قــَ   حــِ

 

ي،حــــي، اطِّرا		لي		ولذَّ  افتضاحي،	طابَ 	أجلها	ومنْ  قــــامــــي	عــــزِّ 		بــــعــــدَ 		وذلــــِّ ــَ   مــ

 

ــا ــه ــدَ 		لــي،		حــلا	وفـيـ ع كــي،		بــَ ــْ كــي،	نُســـ ــُّ عُ   تــهـتـ ــْ لـ ــَ ذاري،	وخـ ــِ ــابُ  عـ كـ ــِ ــي	وارْتـ ــامـ   أثـ

 

ي، لـِّ ــدو،		أصــــَ أـشـــ يــنَ 	فـ ــا،		أتـلـو،		ح ــذِكـرِه رَبُ   ب ــْ حـــرابِ 	في	وأطـ   إمـــامـــي		وهـــيَ  الـــمـــِ

 

، جِّ اـلـحـَ ــتُ،		إنْ 	وبـ ــتُ 	أحـرَم ي بـّ ــا،		لـَ مـه اـســــْ ــا  بـ ــاكَ 		أرى		وعـنـــه رَ 		الإمســـ طــْ ــامــي	فــِ ي ــِ   صـــ

 

رِبٌ،	بشــــــأني،	وشــــــأني، ــْ عـ ــُ حــابــي  جـــرى 		وبـــمـــا مـ تـــِ رَى وانـ رِبٌ 		جــَ عــْ يــامـــي		مــُ   بــهــَ

 

ةِ،		بــــقــــلــــبٍ،		أروحُ  ــَ بــــابــ ــَّ مٍ 		بــــالصـــــ ــِ دُو  ، هــــائــ ــْ رْفٍ،		وأغــ ــَ ةِ،	بــــطــ ــَ   هــــامِ 		بـــاـلــــكــــآبــ

 

 

د.ت ،بيروت ،دار صادر ،ابن القارض ،الديوان 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٣ 

ا اموا    اءة رضا    

بـــي وطــرفي: نـــى	ذا		فــقــلـ عـ هــا		بــمــَ اـلــِ مـ ى، وذا  جــَ نـــ� عـــَ رًى		مـــُ غـــْ يـــنِ 	مـــُ لـــِ وَامِ 	بـــِ   قـــَ

 

ــيَ  وْم ــَ ودٌ،		ون ــُ ــق ف ــَ ــحــي، م ب ــُ ــكَ 		وصـــ ــا،	ل ــق ــديَ   الـبـ هـ ــُ ــودٌ،		وســــ وجـ ــَ ــيَ  مـ وْقـ ــَ   نــاـمِ 	وشــــ

 

ــدي: ه ــَ ــدي وع ق ــَ ــمْ 	وع لَّ 	ل ــَ ح ــُ ــمْ  ي لْ،		ول ــُ ح ــَ ديَ    ي ــْ دي،	ووَجـ ــْ رامُ  وجـ ــَ ــغـ ــي		والـ رامـ ــَ   غـ

 

فُّ  مي		الأســــرارِ 		عنِ 		يشــــِ نى،		مِنَ 		جِســــْ ــدوا  الضــــَّ غ ــَ ــا،		فـيـ ى،		بــه ــً حــولُ 		مــعـنـ ــامــي		نــُ ظ   عــِ

 

ــحُ  ريـ ــَ وى	طـ ــَ ،		جـ ــبٍّ ــحُ 		حـ ــريـ ــحٍ، 		جـ وانـ ــَ ــحُ   جـ ريــ ــَ ونٍ،	قــ ــُ فــ ــُ وامِ 	جــ ــدَّ اـلــ ــي	بـــ   دَوَامــ

 

ــتُ 		هـوىً،	صــــريـحُ  ــارَي طـفـيَ 	مـنْ 	ج راً،  الـهـوا،		لـُ يــْ حــَ ــاسُ 		ســـــُ ف ــأنــْ ــامــي		الـنـَّســــيـــمِ 	ف م   لــِ

 

يــحٌ، ح ــلٌ،		صــــَ يـ بـوني	عـل ــاطـلـُ ــا،	نَ مـِ 		ف ب ــا،  الصــــَّ ــا	فــفـيـــه ــاءَ 		كــم حــولُ،	شـــ ــُّ  ـ		الـنـ قـ   امــيمــُ

 

ــتُ  فيـ نـىً،		خـَ ــَ ــتُ 		حتـَّـى		ضــ فيـ نِ 	خـَ نـى،	عـَ ــَّ نْ   الضــ ــَ رْءِ 	وعـ ــُ ــي،	بـ ــامـ ــقـ رْدِ  أســــ ــَ   أوُامـــي		وبـ

 

ــدري	مـنْ 		أدرِ 	ولـمْ  ــاني،		ي ــانَ   الـهـوَى،		ســــوى		مـك ــمـ تـ ــِ ــراري		وكـ ــىَ  أســــ ــامـــي	ورعـ   ذمـ

 

ــمْ  قِ 		ولـ ــْ بـ ــُ ي		يـ ــِّ نـ ــِ ــبُّ 		مـ ــحـ رَ 		الـ ــْ يـ ــَ ةٍ، 	غـ ــَ ــآبـ رْطِ   كـ ــَ ــحٍ، وفـ ــريـ بـ ــَ زْنٍ، وتـ ــُ ــامِ 	وحـ قـ ــَ   ســــ

 

ا ــَّ ــأم ــَ 	ف ــي،غ ــوت ــل اـري وســـ بــ ــطـ ــي واصـــ قَ 		فــلــمْ   رام بــْ نـــهــنَّ 		لــي	يــَ يـــرُ 		مـ   أســـــامــي	غـ

 

جُ، نـــْ يـــَ يٌّ 	لـــِ
لـــِ نْ 		خـــَ وايَ،	مـــِ هِ 		هـــَ فْســــــِ نـــَ ــا  بـــِ ــ�، وي لـيـــم ــَ فــس		ســـ لامِ 		اذْهـبـــي		:نــَ   بســـــَ

 

ــالَ، لُ 		وق ــْ ــا،		اســـ ــه ــمــي،	عـنـ ــرَمٌ 		وهــوَ  لائ غ ــُ يَ   م وْمــِ لــَ ــا،		بــِ ــتُ 		فـيـــه لُ 	:قــل ــْ اـســـ لامــي	فـ   مــَ

 

دي	بــمــنْ  ــَ ــبِّ 	في		أهـتـ تُ 		لــو		الــح ــْ لــوَةً،		رُم ــَ ــي  ســـ دي،	وبـ ــَ ــقــتــ ،	في		يـ ــبِّ ــحـ ــلُّ 	الـ   إمــاـمِ 	كـ

 

ــلِّ 	وفي ــوٍ 	كـــ ــلُّ 	فيَّ		عُضــــــ ةٍ 	كـــ ــَ ــابـــ وْقٍ   صـــــــبــــ ــَ ــا، وشــــ ــهـ يــ اذِبٍ 	إلــ ــَ ــي		جـ امـ ــَ زِمـ ــِ   بـ

 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٤ 

تْ، ــَّ نـ ــَ ثـ ــَ ــا		تـ نـ ــْ لـ ــِ خـ ــَ ــلَّ 		فـ فٍ 	كـ ــْ طـ ــِ هُ 	عـ زُّ ــُ ــهـ ــبَ   تـ ــ�،	قَضـــــيــ ــقـ وهُ 	نـ ــُ لـ ــْ عـ ــَ دْرُ 	يـ ــَ مــاـمِ 	بـ ــَ   تـ

 

ــي ــلُّ 		ول ــوٍ،	ك ــهِ 	عُضـــ يـ ــلُّ 	فـ ــىً 	ك ــا،		حشـــ ــه تْ،	مــــا		إذا  ب ــْ 		رَنــــَ ــامِ 		لــــكــــلِّ 	عٌ وَقــ هــ ــِ   ســـــ

 

ــتْ 	ولــوْ  مــي		بســـــط ــلَّ 	رأتْ 	جســـــْ ــهِ   جــوهــرٍ،	ك ــلُّ 	بــ ــبٍ،	كــ ــلــ ــهِ 	قــ يـــ ــلُّ 	فـــ رامِ 	كــ ــَ   غــ

 

ــا،	وفي هـ ــِ لـ ــْ اـمٌ 	وَصــــ ــدَيَّ 		عــ ةٍ، 		لـ ــَ ظـ ــْ حـ ــَ لـ ــَ ةُ  كـ ــَ ــاعــ رَانٍ 		وســـــ ــْ جــ ــِ يَّ 	هــ ــَ لــ ــَ امِ 		عــ ــَ عــ ــَ   كــ

 

ا نــــا		ولـــمـــَّ يــ لاقـــَ ــا  عِشــــــاءً،		تـــَ نـ مـــَّ يْ 		ســــــواءُ   وضــــــَ يـــامـــي دَارِهـــا		ســـــبـــيــــلـــَ ــِ   وخـ

 

ــا ن لــْ ــذا		ومــِ ــ�	ك ،الـ ـ	عــنِ 		شــــيــئـ ــثُ 		حــيِّ ــبٌ، ولا  لا		حـيـ زَوْرِ 		وَاشٍ 	رَقـــــيـــــ ــِ لامِ 	بــــ ــَ   كــــ

 

تُ  ــْ ــا	فــرَشـــ ي،	لــه دِّ ــَ ــاءً،		خ رَى،		عــلــى		وِط ــَّ ــتْ:  الـثـ اـل ــقـ ــكَ 	ف ــرَى	ل ــمِ 		الـبـشُـــ ث ــَ ل ــِ ــامــي	ب ث ــِ   ل

 

تْ 		فــمــا حــَ مــَ فســـــي	ســـــَ كَ،	نــَ رَةً 	بــذلــِ يــْ هـــا	عـــلـــى  غــَ ــِ وْنـ ــَ ي	صــــ نـــِّ ــِ عـــزِّ 	مـ ــِ   مــرـامـــي		لـ

 

ــا، ن تـْ ــا	وبـِ ــاءَ 		كـم تــراحـي،	شـــ نـى، 	عـلـى	اق ــُ 		أرَى  الـمـُ ــم ــكَ ال  ـ	ل لـ ــُ ــانَ م م ــزَّ لامــي		كــي وال   غــُ

 

، فإنّ االله عز وجل محتجب عن عباده، لصــــفةولهذه ا ،االله عز وجل النورانية  صــــفاتإن من   

ا جاء موسى لميقاتنا كلمه ربّه قال ربِّ ولمَّ ":  حينما دعاه موسى عليه السلام بقوله تعالىف

أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن اسـتـقرَّ مكانه فســوف تراني فلما تجلى 

ا أول ربـه  بــحـانـك تبـت إليـك وأنـ ا أفـاق قـال ســ للجبـل جعلـه دكـ� وخرّ موســــى صــــعقـ� فلمـ

فالأصــــل في  ،لأجل ذلك راح الشــــاعر يناوب بين الحواس من حيث الوظائف ،"المؤمنين

طبيعة المناجى جل وعلا، وذلك في  لتتفق مع ،المشاـهدة للبصـر إلاّ أن الشـاعر جعلها للسـمع

 

 ١٤٣ ،الأعراف 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٥ 

ا اموا    اءة رضا    

 : لمعنى السابق بقولهقوله (ليشهد سمعي)،ويدل على ا

 و إن مزجوه عذّ لي بخصام فلي ذكرها يحلو على كلِّ صيغة

ولجمال المذكور فإنك  ،ي الذكر هي الســمعفحاســة تلقِّ  ،فعل الذكر يتفق مع آلة الســمع إنّ  

والعاذل إذا شعر أن كلامه لا يصل إلى مسامعك، بل وجد أن لومه لا يزيدك إلاّ  ،تتلذذ بذكره

 ،لحبيب بمن أحباحديثه ولومه لما فيه من تذكير ل  يجدك تأنس إصــــرارا على حبك، لا بل

بـيل هذا   ،عندها فإن اللائم يمزج كلامه بالخصـام إلا أن الشـاعر لا يأبه بخصـامه إن كان في س

ــانية لقربها من أفهام ف ،المحبوب النوراني قـط هذه المشــاعر والســلوكات الإنس الشــاعر يسـ

ــان من فهمهـا، ا ليتمكن الإنســ اس على الـذات العليـ اق النص  النـ يـــ إنّ ســ وفي ذات الوقـت، فـ

 والتناص الديني يدل على المعنى المقصود.

وتتجلى جماليات النص حينما يجعل حديث العاذل بمثابة وصل له بالمحبوب، ويقول 

ــأنَّ  ــي،	كـ ذولـ ــَ ــالِ،		عـ ــوِصــــ بَ 	بــاـلـ ــُ ريمـ ــِّ نـــتُ 	وإنْ   شــــ عْ 		لـــمْ 		كـــُ مـــَ رَدِّ 	أطـــْ لامِ 	بـــِ   ســــــَ

 

ــيَ  رُوحـ ــِ نْ 		بـ ــَ تُ 		مـ ــْ فـ ــَ لـ ــْ ــي		أتـ هـــا 	رُوحـ ــِّ بـ ــُ ــحـ حــانَ   بـ مــامــي،		فــَ لَ 		حــِ بــْ مــامــي 	يــومِ 	قــَ   حــِ

 

ــا	ومـنْ  ــابَ 	أجـلـه ــاحـي،		ط ــذَّ  افتـضـــ ي،  اطِّ 		لـي		ول قـــامـــي	عـــزِّ 		بـــعـــدَ 		طـــراحـــي، وذلـــِّ ــَ   مـ

 

ــاد واحداً من أبرز جملاليات النص الأدبي  ــاعر  إذ يقف   ،يُعد التضـ ــاد من فيه الشـ على التضـ

ــ� � خـاصــ العـاذل الـذي يـدعوه إلى البعـدالـدوال ليؤدي معنى جماـليـ بــح مبشــــِّ  ،فـ راً يصــ

 و يفاجئك الشاعر إذ يقول: ،بالوصال

 

 ١٦٢ص ،الديوان 

 ١٦٢ص ،الديوان 

 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث ،وجدان ،الصايغ 

 .١٧٥ص ،٢٠٠٣ ،بيروت



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٦ 

 (وإن كنت لا أطمع بردِّ ســلام)! و مقابل هذه الســعادة التي نالها الشــاعر بوســاطة لوم العاذل

 ويصـل الإنسـان ،يتحول ليجعل هذا الوصـل أحد أشـكال التهالك ،بالمحبوب الالتقاء،وهي 

اة  ،إذا لاقى من محبوبه صــــدوداً   _عادة_إلى التهـالك وهذا الصــــدود هو أحد أشــــكـال الحيـ

 والصوفي على حد سواء.بالنسبة للعذري 

غير أنّ الشــاعر  ،فالإنســان عادة يبحث عن الســتر ،ويعيدنا الشــاعر مرة أخرى إلى التضــاد 

ويفرح بالذّل   ،و الإطّراح ،ويتلذذ بالمرض  ،بل يطيب له هذا الافتضاح ،يحدثنا عن افتضاحه

 فكيف يكون ذلك؟ ،بعد عزه الإنساني

ــدق العـاشــــق    ات صــ ــاعر وهـذا ينطبق على ذل ـّ  ،الإطّراحإنّ من علامـ ه، ولكن هـل أراد الشــ

فيجد   ،أنّ الإنسان يتعب في سهره ه الحقيقيين؟ لا أظن ذلك، والدليلالحديث عن مرضه وذلّ 

ذات� لكن ليســت  وهذا الضــعف عند الشــاعر ناتج عن كثرة قيامه مناجي� ،الناس فيه ضــعف�

يـينالذات ذات� معروفة كتلك التي نجدها عند ال إنّه  ،وإنّما يناجي ذات عليا ،عذريين أو الحس

بل يصــبـح هذا  ،عزيز فيترتب على هذه المناجاة الله عز وجل: زوال عزِّ  ،يناجي رب العالمين

 سواها من البشر. عندالعز ذلاً معها وعزًاً 

لكن عندما  ،أو الاكتفاء بها عمن ســواها من الخلائق  ذاتب دالانفراســك  اإنّ من صــفات الن 

يـب الناســك ،يتحول الناســك من حالة الانفراد إلى حالة ذيوع الخبر  ،فإنّ التهتك يكون نصـ

 الشاعر؟ لكن أيّ تهتك يقصد

فيتحول من حـال الخفـاء إلى حـال  ،عنـدمـا ينشــــغـل الإنســــان باـلنســــك، فـإنّ أثره يبـدو عليـه 

لأجل ذلك اســتـخدم الشـــاعر قول (تهتكي) وحينما عرف الناس  ،الافتضـــاح الظاهر للعيان

لأنّ   ،وشـبه حاله بحال من ارتكب المعاصـي ،حزن العبد الناسـك حزن� شـديداً  ،سبـب ضـعفه

 :يقول الشاعر ،الأصل في العبادات أن تكون بين العبد وربه

 

١٦٢ص ،الديوان 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٧ 

ا اموا    اءة رضا    

 وخلع عذاري وارتكاب آثامي بعد نسكي تهتكي  و فيها حلا لي

ا هـذه المعـاني إلى التضــــاد وأثره على جماـليـات المعنى مثـل نســــكي  وخلع  ،وتهتكي ،تعيـدنـ

 فكيف نجمع بين هذا المفردات إلاّ إذا كان الأمر كما ذكرنا؟ ،وارتكاب آثامي ،عذاري

 ا*  

باب إخراج  منإلاّ   ،ينصــرف الشــاعر للحديث عن هذه المحبوبة بشــكل صــريح لا رمز فيه 

المعنى من الدلالة الرمزية إلى الدلالة المادية يقول: 

ي فأشد  وأطرب في المحراب وهي إمامي حين أتلو بذكرها  وأصلِّ

 وعنها أرى الإمساك فطر صيامي يت باسمها وبالحج إن أحرمت لبّ 

ويراها إمام� له  ،بذكرهايصــرح الشــاعر في البيتين الســابقين بحقيقة هذه المحبوبة التي يتلو   

ــلمين من خلال ما   بالمحراب من خلال تعاليمه عز وجل، فاالله ،ســبـحانه وتعالى، إمام المسـ

ات الـذكر الحكيمـة اســــمـه،  ،يتلون في صــــلاتهم من آيـ إنّ العبـد يلبي بـ وإذا أحرم في الحج، فـ

وهذه من   ،عن ذكره سبـحانه وتعالى إفطارا عن الصيـام  ويرى الشـاعر السـلوّ  ،سبـحانه وتعالى

 علامات الحب العظيم الله عز وجل.

فالصـــوفي لا ينظر إلى الصـــلاة والصــيـام والحج نظرة ذوقية خاصـــة عمادها الذوق وقوامها  

ة ،التحقيق ائض الكونيـ ة التي تتعلق بهـا  ،حيـث تمثـل تطهيراً للقلـب من النقـ ات الـدنيويـ والآفـ

 ية كما جسّدها ابن الفارض في أبياته السابقة. النفس الإنسان

ارض يعيش هـذه  ىوإن من اق  ة أن نجـد ابن الفـ ــابقـ ات الســ الـدلالات التي نلمســــهـا في الأبيـ

 وأول مراحله الحسية التي يرى فيها فالحج رمز للسفر الروحي،  ،المناسك بروحه لا بجسده

يـــ� وعقليـ� البيـت و إدراكه يجـد المريدون طريق الحق من   وأما الصــــلاة، ففيهـا ،إدراكا حســ

 

١٦٢ص ،الديوان 

١٠٢ص ،الشعر الصوفي ،بولعشار ،مرسلي ،نظرا 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٨ 

ام، فهو الخلوة بـاالله والفنـاء فيـه  ،وتنكشــــف فيهـا مقـامـاتهم ،البـدايـة إلى النهـايـة يـــ أمـا الصــ

 فتتمكن من مشاهدة الحق  ،بالاغتراب عن الخلق، ففيها تسمو هذه الروح

ا   ن دة إا

يتحول الشـاعر من صـورة الإفصـاح عن المحبوبة وهتك النسـك بها إلى صـورة العاشـق الذي  

ــور  اتعبه التغني في هذه المحبوبة، ــده الداء بســبـب الانشـــغال بها ؟ ويصـ وكيف شـــف جسـ

ا أصــــابـه من بكـاء وطول انتحـاب وربمـا نرجع  ،الشــــاعر حـالـه بلغـة جميلـة يتحـدث فيهـا عمـّ

 : يقول الشاعر ،ثم إلى التضاد اللغوي ،السبب في إبداعه الأدبي إلى صدق إحساسه

 بهيامي جرى وانتحابي معرب وشأني بشأني معرب وبما جرى 

 إلى قوله: 

 سليم� ويا نفس اذهبي بسلام لينج خلّي من هواي بنفسه 

ما أصـابه من عمن خلالها   يفصـح مع محبوبته بتكرار ألفاظ يبدأ الشـاعر لوحته بوصـفه لحاله 

ويكفيك أن تنظر إلى ما أصـابه من بكاء  ،شـارح� أثناء ذلك صـفات المحبوبة ،ضـعف ووهن

ــابه من ،لم يعهده أحد من قبل ونحيب في الجســم تســلل من اللحم حتى  ضــطرابا  وما أص

ــل العظام. (هنا للمبالغة)، ــلت المريد إلى هذا  وص فتتخيل عندها جمال المحبوبة التي أوص

إنسانية لتقريب والتخيل يكون من مدركات العقل، لأجل ذلك يلجأ إلى صور حسية    ،الحال

 الفهم من الأخيلة.

وهي لغة اسـتـمدها من   ،فابن الفارض يسـتـعين في شــعره بلغة موســومة بطابع التلويح والرمز 

 

١٠٣ص ،المرجع السابق ،نظرا 

١٦٢ص ،الديوان 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٩ 

ا اموا    اءة رضا    

 .الشعر الذي عنى بتصور العفة في الحب

أـكيـد  ا يفيـد أمرين ،يفيـد التكرار لغـة الت ه ،وهو هنـ ا حـلّ بـ ا على مـ أـكيـد صـــاـحبنـ من  الأول: ت

وهذا التأكيد يفيدنا  ،جرى) ،انظر إلى ذلك بقوله: ( و شـأني بشـأني وبما جرى ،جريان الدموع

وأنّها  ،ثم يفيدنا في التأكيد على جمال المحبوبة ،ونقل هذا الواقع للمتلقي  ،في تصــــوير حاله

 تستحق منه ذلك بل يجعل من تأكيده على جريان الدمع إعراب� عن هيامه بهذه الذات.

لمفردات من او تنوع  ،ثم يصــــور حـالـه رائحـ� وغـاديـ� في معنى واحـد لكن اللفظ مختلف 

ا تقـابـل  ،الشــــاعر لأجـل قتـل الســــأم الـذي يتســــلـل إلى نفس المتلقي ولو دققنـ� قليلاً لوجـدنـ

 إحساسك بأثر الكآبة ظاهرا في عينه. ،ويقابل هذا الهيام ،قلب بالصبابة هائمفال ،الأحوال

فيقول:  عنائه، ثم يحدثك عن سـبـب  ،يان بالجمال الكاملويصــرح لك أن القلب والعين معنَّ 

ال الكلي، وبهـذا المعنى شــــيء من الشــــمول المحســــوس لا  الجمـ ا القلـب، فهو معنّى بـ أمـ

 ما به من ذبول صـاحبه وشـحوبه و أختلاف حسلقلب الذي يُ وهنا الحال يشـبه حال ا ،المرئي

حاله، وهذا هو حال الصــوفي مع محبوبه جلّ في علاه ، فهو يراه في نفســه وفي كل مشــهد من 

ه النـاتج عن الحـب  انـا فهو لا يراه ، وهـذا التقـابـل بين القلـب وهمـِّ ــاهـد الكون ،أمـا عيـ مشــ

 ،على الرغم من عدم رؤيته عيانا له ،وإنعكاسـه على الحال يشبـه إيمان الصـوفي باالله ،عز وجل

بـحانه وتعالى في انعكاس  ،كون حال القلب بانعكاســـه على الجســـم  وبذلك ي كحال االله ســ

 وجوده على كل ما في الكون، ولهذا فإن االله سبحانه وتعالى لا يُرى إلاّ بالقلب.

أما العين، فهي مصــــدر رؤية مادية والمادي لا يرى إلا المادي،  ،وهذا تعبير عن وجد وهيام 

ويتمثـل هـذا المـادي بحســــن القوام ولينـه، وهـذا   ،ذا المـاديلأجـل ذلـك جعـل مـاديـ� يقـابـل هـ 

ولا سيـما أنّ اللّين هو أهم صفـة جمالية في المرأة،   ،اللين يمثل غاية إحسـاس الإنسـان بالعشـق

 

  ، المشكاة للعلوم الإنسانية والاجتماعية ،البعد الديني في عينية عمر بن الفارض ،محمد  ،العمرو ،نظرا 

 ٥٤٢ص ،٢٠١٤ ،المجلد الأول ،٢ع.



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٠ 

اد ابـل في المرأة العنـ ابـل العفو ،فـاللين يقـ ا يقـ وإذا كـان من تحـب يحمـل هـذه  ،وفي الـذات العليـ

 إلى سواه ؟ أو بقلبك ،الصفة(العفو) أتراك تنظر بعينيك

تـخدام التقابل للفت المتلقي إلى معاناته  حال  وهذا هو ،فالنوم مفقود  ،يصـر الشـاعر على اس

ليل ازداد اأو العكس فكلما طال  ،ويترتب عليه أنه كلما نما شـوق العاشـق طال ليله  ،العاشـق

 وهذا من باب إحساسك بالفقد. ،وق ونماشّ ال

 لقد أعطى شاعرنا للمفردات تنوع� دلالي� رحبا في سياقاته الشعرية ، وذلك في قوله مثلاً:

 ووجدي وجدي والغرام غراميوعقدي وعهدي لم يحل ولم يحُل

ويترتـب  ،وتكون النتيجـة عـدم حـل هـذا العقـد ،وهـذا الربـاط عـادة بين اثنين ،فـالعقـد هو الربـاط

 فيكون عند الترتيب الآتي: على الثاني: العهد (لم يحُل)

 عقدي لم يحل  -أ

 عهدي لم يحُل   - ب

ــاعر أن يـذكر مفردتين مختلفتين   تــخـدام اللغوي والبلاغي عنـد الشــ إن المـدهش بهـذا الاســ

يـن إلاّ أنّ الأول يتفق مع اللفظ الأول: (عقدي لم   ،بشـــكل متتالٍ  ثم يعرض للفظين متجانســ

ثم من  وهذا من باب الدقة أولاً ،(عهـدي لم يحُـل) واللفظ الثـاني يتفق مع اللفظ الثـاني: يحـل)

ا انيًـ ه ثـ ه مع محبوبـ ــدقـ ان صــ اب بيـ الوجـد إن أحرق  ،بـ ه يقول للمتلقي أو للعـاذل: فـ ثم كـأني بـ

ة (الوجـد وجـدي  يحرقني والغرام إن ائـدة أســــلوبيـ ائـدة التكرار، فهي فـ ا فـ ك يهلكني، أمـ أهلـ

 والغرام غرامي) تفيد التوكيد.

 

 ١٦٢ص ،الديوان 

  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،شعر عمر بن الفارض ،رمضان ،نظر: صادقاوللمزيد في باب التماثل  

 ٥٩ص ،١٩٩٨



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠١ 

ا اموا    اءة رضا    

جاعلاً من الأسـلوب البديعي العباسـي شـكلاً من  ،ثم يستـمر الشـاعر في تصـوير حاله المنهكة 

غير فهذا الجناس  صــــريح) ،قريح ،جريح  ،كقوله: ( طريح ،أشــــكال التعبير عن هذا الحال

فالدوام الأولى   دوامي) ،وكذلك في كقوله: ( بالدوام ،التام أداة من أدوات بيان الحالة المتعبة

 ،والثـانيـة تعني دموع العين الممزوجـة بـالـدمـاء النـاتجـة عن مـداومـة البكـاء ،تعني الـدائمـة

فكيف يكون الإنســــان  ،فـالتضــــاد يعطي معنى عجيبـ� عليـل) ،وكـذلـك في قولـه: ( صــــحيح

 وفي نفس الوقت عليلاً؟صحيح� 

وعليل في حاله حتى بات هذا الحال  ،أظن الشـاعر يريد من صـحيح أنه صـحيح صـادق في حبه

با لا يريك إلاّ  ،والغريب أنّك تجد الشـــاعر بوصـــفه لنفســـه ،برقته أشــبـه ما يكون بريح الصـــّ

التهالك حتى يصل معك في البيت الذي يختم هذه الشريحة بقوله: 

 و يا نفس: اذهبي بسلام  ،سليم�من هواي بنفسه لينج خلي 

ة في التفـاني في المحبوب  ه مهلكـة، فلا يكـاد  ،يمثـل هـذا البيـت غـايـ ا جعـل من ذاتـ دمـ ك عنـ وذلـ

ا نفســــه  ،لكن هـذا الحبيـب(المهلكـة) يتمنى النجـاة لمن أحـب ،يقترب منـه أحـد حتى يفنى أمـ

ا فنيـت هـذه الـذات  ،غـايـة الإثـار والتفـاني في الآخر بســــلام، و هـذا يذهبا هو، فيقول لهـا فإـذا مـ

تـلحق بالذات الناجية  -في عالم التصـوف  -فإنّها لا شـك    ،بالآخر وذهبت بسـلام وعندها  ،س

لهذا ختم بقوله: ويا نفس اذهبي بسلام  ،يجتمع بمن أحب في مستقرّ رحمته

ل ا ذل وذا دة إا  

يعود الشــــاعر للحـديـث عن العـاذل مرة أخرى مبينـ� هـذه المرة طلـب العـاذل منـه أن ينســــى  

 

١٦٢ص ،الديوان 

ابن الفارض سلطان  ،محمد مصطفى ،المحسنات البديعية ودورها الجمالي ينظر: حلمي عنوللمزيد   

 ٢٣١ص ،د.ت ،وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،العاشقين

١٦٢)الديوان،ص٣٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٢ 

 يقول:  ،المحبوبة، فما يكون منه إلاّ أن يقول:أسل أنت هذا الأمر أما أنا فلست بسالي

 قلت فسل ملامي  ، فيها لَوْمِيَ بِ رم معـــــــــــــوقال أسل ُ عنها وهو  

 دي بالحب كل إمام ــــوبي يهترمت سلوة إن  بمن أهتدى في الحب

 ــإليهابة ـــــــــــــــوفي كلّ عضو فيَّ كلُّ صب  ا وشوقي جاذب بزمام ــ

 إلى قوله: 

 أرى الملك ملكي والزمان زمانيوبتنا كما شاء اقتراحي على المنى 

الأعذار لنفسه يتحول الشاعر من الحديث عن العاذل إلى حديث النفس، ويبدى كل أشكال   

 ،كل إمام  ابتداءً من القدرة على النسـيـان حتى ينتهي إلى الحكم بالقول: وبي يقتدى في الحب

ولهذا، فإنّ   " ،فالشـاعر يجعل من نفسـه قدوة في الحب لا للناس عامة فحسـب و إنّما للائمة

ومن هذه الصرعات    "الفرد في هذه الحياة عرضة بشكل أو بآخر للصراع النفسي في حياته 

اللصيقة بشاعرنا صراع شعوري وهو الذي يدركه الفرد ويعيه 

فـالـداخليـة ممتلئـة برغبـة  ،لأوامر داخليـة وخـارجيـة وهـذا الصــــراع يحـدث مع النفس تبعـ�

ويحدث الصــراع عندما تتعارض دوافع  ،ممثلة بقول الواشــي: اســلالنفس. أما الخارجية، ف

الفرد أو حاجاته الداخلية مع دوافع تثار مباشرة بمطالب خارجية في محيط الفرد 

وربما لنفســه قبل اللائم حينما يقول: ولقد أصــبح في  ،للائم ثم يســعى شــاعرنا ليقدم أعذارًا 

كل عضــو من أعضــائي صـبـابة إليها وشــوق جاذب بزمامي)،فإذا علمت أنّه غير قادر على ما 

 

ابن الفارض سلطان  ،محمد مصطفى ،المحسنات البديعية ودورها الجمالي ينظر: حلمي عنوللمزيد   

٢٣١ص ،د.ت ،وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،العاشقين

 ٣٦٤ص،علم النفس العام ،ثائر وآخرون ،غياري 

٣٦٤ص ،المرجع السابق 

٣٦٧ص ،نظر المرجع السابقا 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٣ 

ا اموا    اءة رضا    

بـبين الأول: سـيطرت هذه الذات المحبوبة عليه حتى أنه يتذلل إليها لتعطف   تدعوه وذلك لس

ــا كل أعضــائه قـمه وضــعفه الذي كس أما الثاني، فمن خلا ل تصــوير  ،عليه من خلال بيان سـ

جمال هذه المحبوبة، عندها ربما إذا ســمع المتلقي أو العاذل ما يرويه عن ضــعف في نفســه 

 :يقول ،وجمال في المحبوبة يسلو أو يسلا عنه

 وساعة هجران عليّ كعام وفي وصلها عام لدي كلمحة 

والعشــــرين الذي يتحدث فيه عن نجاة خليله عتقد أنّ هذا المعنى يعيدنا إلى البيت الثالث أ 

وأظن أنّ ذهاب النفس هنا كالموت ، وإذا مات العابد   ،منه بنفسـه، أما نفسـه، فلتذهب بسـلام

وخلا كل خلّ  ،وعندها انقطع دور الواشــي أو العاذل من اللوم ،الزاهد التقى بمن أحب لقياه

بـح العام لمحة هجرته، فإنّ ســـاعة الهجر تكون وإذا  ،بخليله فتتراكض اللحظات حتى ليصــ

 كساعة الموت، وهذا لا يكون إلاّ للعاشق الحق.

يــلـة التقـاء أبـديـة  أمـا في الـدنيـا، فـإنّ  ،وينبغي أن ننظر في البيـت مرة اخرى لنبينّ أنّ الموت وســ

اـلقيـام أو بـالخلوة وفي حـال القيـام أو الخلوة فـإنّ العبـد يكون مع من أحـب  ،اللقـاء يكون ب

ويعتبر الهو خارج إرادتنا تمام� ويكون بشــكل تام   ،م والوشــاةفيبتعد عن عين اللوَّ  ،يتناجيان

خروج الهو عن إرادتنا يربطنا و وهذا سبب كوننا ذوي ميل لرؤية أعمال الهو،   ،في اللاوعي

وعندما  ،كي يذكره بمن يهوى ،م الذي يرجو الشــاعر حديثهفي هذه القصـيـدة بالرد على اللائ

 ،ينصـهر الشـاعر بهذا التلاقي، فإنّه يحيا لحظات حب مع من أحب حيث لا واشـي ولا عاذل

فاللاشــعور الجمعي يضــم صــوراً يسـتـخدمها وعندها، فإنّه يرى الملك ملكه والزمان زمانه

محملة بالانفعال عادة وهنا عدد كبير هذه الأنماطالإنســــان كثيراً في حياته اليومية، ويرى أن  

 

 ١٦٢ص ،الديوان 

دار المسيرة للنشر  ،ترجمة: نايف بن محمد الحربي ،علم النفس الشخصية ،مارين ،ميسراند ينو 

٤١٤ص ،٢٠١٥ ،١ط ،والتوزيع والطباعة



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٤ 

)------الأم  ،منها مثل (االله

ونختم مع امرئ القيس بحديثه عن العاذل يقول: 

 نَصيحْ على تعذله غير مؤثلألا رب خصم فيك ألو رددتهُ 

ناصح، ولا ينجح والمعنى أنّه يخبرها ببلوغ حبه إياها الغاية القصوى حتى إنّه لا يرتدع بردع  

 في لومه لائم.

  

 

١٧٤ص ،مدخل إلى علم النفس ،زريميق خليفة ،العكروتي ،حكمت درو ،الحلو 

 ٧٤ص ،ديوان امرئ القيس 

  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٥ 

ا اموا    اءة رضا    

  

:ا  
  

تــعارة صــــور  ،يختلــــف الشــــعر الصــــوفي عــــن ســــواه مــــن الشــــعر بكثافــــة الرمــــز واســ

ــا  ــن معناهــ ــا مــ ــة تخرجهــ ــانٍ خاصــ ــى معــ ــفائها علــ ــاني وإضــ ــن أدب إنســ ــانية مــ إنســ

ــى مقصــــود عنــــد إنســــان متــــدين ــدها،  ،الإنســــاني ليــــدل مــــن خلالهــــا إلــــى معنــ وعنــ

ــى  ــا علــ ــن خلالهــ ــدل مــ ــة ليــ ــرة الماديــ ــد اســـتـخدم الخمــ ــوفي قــ ــاعر الصــ ــإنّ الشــ فــ

ــز وجــــل البعــــد عـــن ذلــــك ذات دلالــــة رمزيـــة تبتعــــد كـــل  فـــالخمرة ،وصـــله بــــاالله عـ

 المعنى المقصود في الشعر العربي عامة والجاهلي خاصة.

واللائــــم  ،ولقــــد دلــــل الصــــوفي عــــن معانيــــه بوســــاطة رمــــوز إنســــانية كــــاللائم مــــثلا

ــرية  ــوز بشــ ــد رمــ ــم توقــــف عنــ ــذات، ثــ ــذه الــ ــه بهــ ــذي يربطــ ــل الــ ــو إلا الحبــ ــا هــ مــ

ــك أتــــى الشــــاعر بمعــــانٍ كســــرت ،للدلالـــة علــــى التفــــاني في الحــــب حــــدة  وأثنــــاء ذلـ

 ،الرمـــــز ليـــــدلك أنّ هـــــذه المحبوبـــــة إمامـــــه في الصـــــلاة ويلبـــــى باســـــمها في حجّـــــه

ــي  ــز  أنوعنــــدها يتضـــــح للمتلقــ  أو إنســـــانيةليهـــــا بــــدوال إهـــــذه الــــذات التـــــي رمــ

 لهية.إذات  إلاطبيعية ما هي 

حضـــــار هـــــذه الرمـــــوز أثـــــر البيئـــــة الداخليـــــة والخارجيـــــة في أويتضـــــح كـــــذلك 

 المقصود.وتشكيلها لخدمة المعنى 

  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٦ 

ادر واا  

 القران الكريم -

إســـــماعيل، عـــــز الـــــدين، الشـــــعر العربـــــي المعاصـــــر، دار العـــــودة، دار الثقافـــــة  -

١٩٧٢بيروت،

قـين، وزارة الثقافـــــة،  - ــلطان العاشـــ ــارض ســ حلمــــي، محمــــد مصــــطفى ابـــــن الفــ

والإرشاد القومي، د.ت.

ــم  - ــدخل إلــــى علــ ــق خليفــــة، مــ ــت دور، العكروتــــي، زريــ الـــنـفس، الحلــــو، حكمــ

.٢٠٠٤المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة م

ديـــــوان امـــــرئ القــــيـس، تحقيـــــق: عبـــــد الـــــرحمن المصـــــطاوي، دار المعـــــارف  -

م.٢٠٠٦، ٣لبنان، بيروت، ط

ديوان عمر بن الفارض، دار صادر، بيروت، د.ت -

ــب  - ديــــــوان عنتــــــرة بــــــن شــــــداد، تحقيــــــق: محمــــــد ســــــعيد مولــــــوي، المكتــــ

الإسلامي، د.ت

ــ  - ــة الســــيـوفي، مصـــ طفى، أمـــــراء الشـــــعر في دولـــــة بنـــــي العبـــــاس، الـــــدار الدوليـــ

للاستثمارات الثقافية، مصر، د.ت.

صـــــادق، رمضـــــان، شـــــعر عمـــــر بـــــن الفـــــارض، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة  -

.١٩٩٨للكتاب، 

الصـــــــايغ وجـــــــدان، الصـــــــورة الاســــــتـعارية في الشـــــــعر العربـــــــي الحـــــــديث،  -

م٢٠٠٣المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 

ضيف، شوقي، العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر، د.ت. -

ضيف، شوقي، العصر العباسي الأول، دار المعارف، مصر، د.ت. -



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٧ 

ا اموا    اءة رضا    

الطوســــي، أبــــو نصــــر الســــراج، اللمــــع، تحقيــــق، احمــــد عبــــد الــــرحيم الســــايح،  -

م.٢٠٠٩توفيق علي وهبة، مكتبة الثقافة الدينة، القاهرة، 

ســـــلامي، مكتبـــــة لبنـــــان عجـــــم، رفيـــــق، موســـــوعة مصـــــطلحات التصـــــوف الإ -

.١٩٩٩ناشرون،، بيروت، 

ــارض، المشـــــكاة  - ــن الفـــ ــر بـــ ــديني في عينيـــــة عمـــ ــد الـــ ــد، البعـــ ــرو، محمـــ العمـــ

م.٢٠١٤، المجلد الأول، ٢للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع

غبـــــاري، ثـــــائر، أو شـــــعيرة، خالـــــد محمـــــد، ســــيـكولوجيا الشخصــــيـة، مكتبـــــة  -

.٢٠١٠، ١المجتمع العربي للنشر والتوزيع، ط

ــق، دار وائــــل  - ــة والتطبيــ يـن النظريــ ــذات بـــ ــوم الــ ــان احمــــد، مفهــ ــاهرة، قحطــ القــ

م٢٠١٠، ٢للنشر، عمان، ط

القشـــــعري، الرســــــالة القشـــــعرية، التحقيــــــق، توفيـــــق زريــــــق، واحمـــــد عبــــــد  -

م.١٩٩٣، ١الحميد بلسطة جي، دار الخير، دمشق، بيروت، ط

ــة الح - ــوء القــــراءات النقديــ ــوفي في ضــ ــار، الشــــعر الصــ ــو العشــ ــة، مرســــلي، أبــ ديثــ

 أطروحة دكتوراه، جامعة وهران.

ــد  - ــن محمــ ــايف بــ ــة: نــ يـة ترجمــ ــم الـــنـفس الشخصـــ ــارين، علــ ــدينو، مــ ــر انــ ميســ

م.٢٠١٥، ١الحربي، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط

 نصر، عاطف جودة، شعر عمر بن الفارض، د. ن، د. ت. -
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